
حمّى المساواة في الميراث تصل المغرب
, مارس  | كتبه عائد عميرة

مرة أخرى يعود الجدل إلى المغرب بخصوص مسألة المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وذلك بعد
تصريحـات أسـماء المرابـط، الباحثـة المتخصـصة في قضايـا المـرأة والإسلام، حـول قضيـة الإرث واعتبارهـا
“إعطاء حصة متساوية للمرأة في الإرث في عمق مقاصد الإسلام، وليس ضده”، والردّ الذي جاء من

المؤسسة التي تترأسها.

يحات تعيد الجدل تصر

لم تكــن تصريحــات رئيســة مركــز الــدراسات والبحــوث في القضايــا النسائيــة في الإسلام، التــابع للرابطــة
المحمديــة للعلمــاء، وحــدها الســبب في هــذا الجــدل بــل مــا أعقبهــا مــن اســتقالة لرئيــس المركــز أســماء

المرابط من منصبها والهجمة الكبيرة التي تعرضّت لها.

وكانت أسماء المرابط صاحبة كتاب “الإسلام والمرأة” قد أعلنت ليلة الأحد الماضي  مارس/آذار، عبر
صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي استقالتها من رئاسة مركز الدراسات والأبحاث النسائية في

الإسلام التابعة للرابطة المحمدية للعلماء.

ولم تشر المرابط إلى الأسباب التي دفعتها إلى الاستقالة، حيث اكتفت بتوجيه الشكر إلى أحمد عبادي،
الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، واصفة إياه ب “الأخ”، كما شكرت الفريق الذي اشتغل معها

داخل المركز.
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رغــم ذلــك، فقــد تحــدّثت وسائــل إعلام محليــة عــن وجــود تهديــدات أجــبرت أســماء المرابــط علــى
الاستقالة من رئاسة مركز الدراسات والأبحاث النسائية في الإسلام، نتيجة لمواقفها بقضية المساواة في

الميراث. 

اعتبرت المرابط في تصريحاتها أن المغرب ما زال بعيدا عن المساواة بين الرجل
والمرأة، داعية إلى ضرورة العمل على ذلك

سبق أن دعت أسماء المرابط، إلى العمل على تنزيل مبادئ المساواة التي نص عليها الدين الإسلامي
بين الرجــل والمــرأة، مؤكــدة أن المجتمعــات الإسلاميــة لم تطبــق هــذه المبــادئ، واعتمــدت علــى تــأويلات
فقهاء تعد آراؤهم قابلة للنقاش والاجتهاد، معتبرة أن المجتمعات في المنطقة اعتمدت على آراء فقهاء
ومفسريـن أوّلـوا مـا ورد في القـرآن والأحـاديث النبويـة دون اسـتحضار المقاصـد الـتي تهـدف إلى إقامـة

العدل والمساواة بين الناس.

واعتبرت المرابط في تصريحاتها أن المغرب ما زال بعيدا عن المساواة بين الرجل والمرأة، داعية إلى ضرورة
ية علـى أرض الواقـع، وتجـاوز العمـل علـى ذلـك، وترجمـة المبـادئ الـواردة في القـرآن والوثيقـة الدسـتور
الرؤيــة التقليديــة تجــاه المــرأة، علــى الرغــم ممــا أســمتها “المقاومــة الهوياتيــة باســم الــدين”، والــتي تــبرر

الوضع القائم.

أسماء المرابط 



غالبا ما تؤكدّ المرابط أن الإسلام جاء في وقت لم تكن فيه المرأة، حسب الأعراف والتقاليد، ترث، ونص
علــى أن تتمتــع بنصــيبها مــن الإرث، مشــددة علــى أن آيــات قرآنيــة تــدعو إلى المســاواة بين الجنسين،
كالآيتين السابعة والثامنة من سورة النساء: “للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا () وإذا حضر القسمة أولو

القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا”.(8). 

وبخصوص الآية التي تنص على أن “للذكر مثل حظ الأنثيين”، فإن الباحثة المغربية ترى أنها جاءت
في سياق خاص، كانت فيه القوامة للرجال، ولكن اليوم تغيرت هذه المسألة بشكل كبير، داعية إلى
إعــادة قــراءة آيــات الإرث مــن خلال اســتحضار المقاصــد، كمــا اســتحضرت دعــوات الفقيــه ابــن القيــم

ية، الذي كان يقول إن كل ما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة هو من الإسلام. الجوز

الرابطة المحمدية ترفض

عقب استقالة أسماء المرابط من رئاستها، أصدرت الرابطة المحمدية للعلماء، كتابا حول علم المواريث،
تترجم من خلالها موقفها الرافض لفكرة “المساواة في الميراث”، وأصدرت الرابطة كتابها الجديد تحت
عنوان “بصائر العارفين في تبيان حظوظ الوارثات والوارثين”، لمؤلفه أحمد الصمدي، عضو المجلس
الأكــاديمي للرابطــة، في إطــار مــا وصــفته بتقريــب علــم المــواريث والفرائــض كمــا هــو مــبين في الــشرع

الحنيف.

سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبل سنتين، أن أصدر توصية
بالمساواة في الإرث بين الرجال والنساء

ويضم الكتاب الجديد  درسًا تطبيقيًا لعلم المواريث، خصص منها سبعة دروس للتعريف بعلم
الفرائـض، والأسـس الـتي ينبـني عليهـا التمييز بين الـذكر والأنـثى في الإرث، وبيـان أركـانه، كمـا بين أنـواع
الحقــوق المتعلقــة بالتركــة، والفــروض المقــدرة شرعــا، وأنــواع الورثــة حســب اســتحقاقهم في الإرث، كمــا
حرصت الرابطة في ذات الكتاب، على ذكر المسائل التأصيلية، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة المرتبطة

بها.

“علاش المساواة فالإرث؟”

 

قبل ذلك، أطلق الاتحاد النسائي الحر حملة تواصلية عبر وسائط الاتصال الحديثة تهدف إلى إبراز
أهمية وضرورة المساواة في الإرث بين الرجال والنساء، وبادرت المنظمة إلى إطلاق “كبسولات” تحت
يــن عنــوان “علاش المســاواة فــالإرث؟” (لمــاذا المســاواة في الإرث)، تشمــل عــرض رأي العديــد مــن المفكر

يز النقاش حول المساواة في الإرث في البلاد. والمتخصصين في علوم الدين، وتهدف إلى تعز



ومن بين ما شملته الحملة التواصلية الجديدة لشرح ضرورة مساواة الإرث مداخلة أحمد عصيد،
ـــاتت ضرورة ـــى أن المســـاواة بين الجنسين في الإرث ب ـــد عل ك ـــذي أ ـــاحث الأمـــازيغي والحقـــوقي، ال الب
مجتمعية تضمن المردودية الاجتماعية والاقتصادية واستقرار البلاد”، مبرزا أن “التحجج بالدين لمنع

هذه المساواة لم يعد ممكنا، لأن القوانين تتكيف مع الواقع الإنساني”.

 

وتتوافق الآراء التي جاءت في الحملة، مع ما دعا إليه مؤخرا عدد من الجمعيات المنضوية تحت لواء
“فدراليــة رابطــة حقــوق النســاء”، الــتي طــالبت بمراجعــة نظــام المــيراث، مــن خلال فتــح البــاب أمــام
“الاجتهــاد الخلاق”، بمــا ينســجم مــع روح الدســتور ومقتضيــاته، وخاصــة حظــر التمييز علــى أســاس

الجنس أو الدين في احترام تام لمبدأ المساواة بين النساء والرجال.“

يذكر أنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قبل سنتين، أن أصدر توصية بالمساواة في الإرث
بين الرجــال والنســاء، وهــو مــا خلــق جــدلا قويــا داخــل المغــرب، بين مــن صــفقوا للتوصــية واعتبروهــا
ــه للنقــاش العمــومي داخــل المجتمــع، وبين مــن عــارضوا التوصــية بشــدة، مشروعــا ينبغــي الــدفع ب

وانتقدوا رئيس المجلس ادريس اليزمي.

من تونس إلى المغرب

هذا الجدل الحاصل في المغرب، تزامن مع جدل مماثل له في تونس، حيث تجدّدت هناك مطالب
المســاواة في المــيراث، ونظمــت مئــات التونســيات، الأســبوع المــاضي، مســيرة إلى مقــر البرلمــان للمطالبــة
بالمسـاواة في المـيراث، ورفعـت المتظـاهرات اللـواتي كـان بصـحبتهن عـدد مـن الرجـال أيضـا شعـارات مـن
بينها “تونس دولة مدنية واللي ليك ليا (ما هو لك هو لي أنا أيضا)” و” المساواة حق موش مزية

(حق وليست فضلا).“

وكـان الرئيـس التـونسي البـاجي قائـد السـبسي أبـرز في آب/أغسـطس  ضرورة بحـث هـذا الملـف
الحسـاس معتـبرا أن تـونس تتجـه لا محالـة باتجـاه المسـاواة “في كافـة المجـالات.“ وعهـد بملـف المـيراث
يـات الفرديـة الـتي شكلتهـا الرئاسـة التونسـية لإصلاح القـوانين والمراسـيم والنصـوص الـتي للجنـة الحر

تهم مسألة الحريات.



مسيرة للمطالبة بالمساواة في الميراث في تونس

ير اللجنة الذي كان مقررا لشباط/فبراير إلى حزيران/يونيو، وقال عضو في اللجنة إنه وتم تأجيل تقر
ير اللجنة بالمضي في هذا الاتجاه بسياسة الخطوات الصغيرة. ويمكن أن تقترح يتوقع أن يوصي تقر
اللجنــة للأسر الراغبــة في ذلــك أن تختــار أن تقســم “بشكــل متســاو” الإرث بين الأبنــاء والبنــات، دون
فـرض الأمـر بالقـانون. وقـد تـم عـرض مقـترح قـانون بهـذا الاتجـاه في ، لكـن لم تتـم منـاقشته في

البرلمان.

/https://www.noonpost.com/22554 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/22554/

